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عقــب شهــور مــن الصراعــات الــتي هــددت وحدة “الأصالــة والمعــاصرة” وكــادت تفجــره مــن الــداخل،
يسـتعد هـذا الحـزب المغـربي لـولادة جديـدة تتسـم بطي صـفحة الخلافـات وبـدء صـفحة جديـدة، بعـد
اتفــاق قيــاداته علــى الموعــد النهــائي لعقــد المــؤتمر الــوطني الرابــع، إذ تحركــت الآلــة التنظيميــة بشكــل
مسـتعجل لضبـط النفـس ولم شمـل عائلـة الحـزب الذي يعـول علـى انتخابـات  لزحزحـة غريمـه

السياسي، حزب العدالة والتنمية عن المركز الأول. 

قوة مُستمدة من الترحال السياسي 
في غضــون أشهــر قليلــة مــن إعلان ميلاده في أغســطس/آب  تمكــن “الأصالــة والمعــاصرة” مــن
كـبر كتلـة في البرلمـان بفضـل اسـتقطاب عـشرات البرلمـانين مـن أحـزاب أخـرى، وفي العـام المـوالي تشكيـل أ
شارك الحزب في الانتخابات البلدية يونيو/حزيران  واستطاع تبوء المرتبة الأولى بـ مقعدًا،

أي بنسبة تفوق %، بالمقارنة مع % فقط لصالح العدالة والتنمية. 

يـــق” لحـــزب الأصالـــة وأشـــارت أصـــابع الاتهـــام آنـــذاك إلى وزارة الداخليـــة علـــى أنهـــا “عبـــدت الطر
والمعاصرة من خلال تعبئة الأعيان والمسؤولين المحلين وإحداث حركة انتقالية في صفوف بعض الولاة
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والعمال المقربين من الحزب. 

طموحات معلقة مؤقتًا 
ــر إلى شــوا المغــرب للمطالبــة بإصلاحــات ســيندلع الربيــع العــربي في  وتخــ حركــة  فبراي
سياسـية واقتصاديـة واجتماعيـة، ومـن بين الشعـارات الـتي صـدعت بهـا الأصـوات تلـك إبعـاد بعـض
رموز الأصالة والمعاصرة المقربين من القصر، فاستقال فؤاد عالي الهمة من الحزب الذي أسسه دون
إشــارات أوليــة أو نقــاش داخلــي بين القيادات، وعينــة الملــك محمد الســادس مســتشارًا لــه، فكــان وقــع
ــا علــى أعضــاء الحــزب، إذ أربكــت حسابــات العديــد منهــم، فعُلقــت طموحــات الأصالــة المفــاجأة قويً

والمعاصرة على نحو مؤقت. 

قاد فؤاد عالي الهمة حملته الانتخابية بعدما ترشح بصفة “لا منتمٍ” بالانتخابات البرلمانية في  من
ســبتمبر/أيلول ، وبعــد فــوزه أعلــن تأســيس “حركــة لكــل الــديمقراطيين” الــتي أصــبحت تعــرف

باسم حزب الأصالة والمعاصرة.  

منذ ابتعاد فؤاد عالي الهمة عن شؤون المطبخ الداخلي للأصالة والمعاصرة، استمر الحزب يتخبط في
العديد من المشاكل التنظيمية، التي لم ينجح الأمين العام آنذاك محمد الشيخ بيد الله في حلها، وطالب
الغاضبون منه بإبعاده قبل حلول موعد الانتخابات، فيما سا العديد من المنتخبين المنضوين تحت
لواء الحزب إلى الاستقالة، معلنين رغبتهم في الانضمام إلى حزب الحركة الشعبية الذي كان يتحكم
ية على أمينه العام آنذاك في مفاتيح وزارة الداخلية، وفي المقابل راهنت القيادات ذات الخلفية اليسار
دعــم مصــطفى البــاكوري (الأمين العــام بين  و) لتولي قيــادة الأصالــة والمعــاصرة كحــل

وحيد لإنقاذه من السكتة القلبية. 
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كبح تقدم الإسلاميين 
اتضح أن معركة الأصالة والمعاصرة تستهدف بالدرجة الأولى كبح تقدم حزب العدالة والتنمية الذي
كانت نتائجه في الاستحقاقات تؤكد تنامي قوته، إذ تبوأ الحزب ذو المرجعية الإسلامية المركز الأول في
الانتخابات البرلمانية  من نوفمبر/تشرين الثاني  بعد حصوله على  مقاعد في مجلس
النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) مما خوله قيادة الحكومة، في حين انضم حزب الأصالة والمعاصرة إلى

صفوف المعارضة بعد أن حصل على المرتبة الرابعة بـ مقعدًا. 

جاءت الانتخابات البلدية  من سبتمبر/أيلول  وحل الأصالة والمعاصرة مجددًا في المركز الأول
بـ مقعدًا مكتسحًا الجماعات القروية بالخصوص، بنفس نسبة التفوق السابقة %، فيما
تلاه حــزب الاســتقلال في المركــز الثاني بنســبة % ( مقاعــد)، فكــانت نتــائجه كــبيرة في الأقــاليم
الجنوبية (الصحراء)، وحل حزب العدالة والتنمية في المركز الثالث، بعد أن حصل على  مقعدًا

أي بنسبة %، محققًا بذلك نجاحًا في المدن الكبرى. 

لم ينجح الأصالة والمعاصرة في كبح تقدم الإسلاميين 

ــــائج ــــوبر/تشرين الأول، وجــــاءت النت كت ــــة في  مــــن أ ــــات البرلماني ــــوالي، جــــرت الانتخاب في العــــام الم
معكوسة، واسـتطاع العدالـة والتنميـة الاحتفـاظ برئاسـة الحكومـة لولايـة ثانيـة بعـدما تبـوأ المركـز الأول
يــادة  مقعــدًا مقارنــة مــع الانتخابــات السابقــة، فيمــا تلاه حــزب بحصــوله علــى  مقعــدًا، أي بز
الأصالة والمعاصرة بـ مقاعد ( مقعدًا إضافيًا)، وبعدما كان يملك حزب الاستقلال  مقعدًا

حصل على  مقعدًا في مجلس النواب. 



تحكم وانفراد بالقرار
قبل أن يختار الاصطفاف في المعارضة، حاول الأصالة والمعاصرة تشكيل حكومة أغلبية يقودها هو
كتوبر/تشرين الأول الشهير، الذي ضم كذلك حزب ولا تضم العدالة والتنمية، خلال اجتماع  من أ
الاستقلال والاتحاد الاشتراكي والتجمع الوطني للأحرار، بينما سيتحول هذا الأخير إلى خصم جديد

للأصالة والمعاصرة. 

إلياس العماري 

أشارت أصابع الاتهام بالتحكم والانفراد باتخاذ القرار إلى إلياس العماري، فقرر الاستقالة من الأمانة
العامــة للحــزب، إثــر ذلــك اجتمــع بعــض قيــادييه مــن أجــل تــدارس ســبل إرســاء الديمقراطيــة، وقــرر
بعضهم دعم حكيم بنشماس لتولي زعامة الحزب خلفًا للعماري، لكن سرعان ما سيخلف الأمين
العـام الجديـد بـالوعود الـتي قطعهـا وسـار علـى نهجـه مـن سـبقه، إذ طـرد العديـد مـن قيـادييه الذيـن
يختلفــون معــه في الــرأي، فــانفجرت أزمــة داخليــة ســببها الأســاسي تغليــب المصــلحة الشخصــية علــى

المصلحة العامة للحزب. 



حكيم بنشماس

نحو الخصم الجديد 
تتســــا التطــــورات وتعلــــن نخــــب سياســــية منتميــــة إلى حــــزب الأصالــــة والمعــــاصرة في إقليــــم
شفشاون (شمــال البلاد) انضمامهــا إلى عمليــة ترحــال جمــاعي نحــو الخصــم الجديــد، حــزب التجمــع
الوطني للأحرار الذي يقود رئيسه عزيز أخنوش، جولات مكوكية بين الأقاليم في سياق حملة دعائية
يـق وتهيأة أرضيـة صـلبة لـدخول الحـزب غمـار الانتخابـات المقبلـة سابقـة لأوانهـا مـن أجـل تعبيـد الطر

بحظوظ أوفر. 
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عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار 

يًا، في الفصل  من الدستور المغربي ، “يجرد من صفة عضو الترحال السياسي ممنوع دستور
في أحد المجلسين بالبرلمان (مجلس النواب ومجلس المستشارين) كل من تخلى عن انتمائه السياسي
يــق أو المجموعــة البرلمانيــة الــتي ينتمــي لهــا”، في حين أن الــذي ترشــح باســمه للانتخابــات، أو عــن الفر
دستور  كان لا يمنع ذلك، بل ويضمن للسياسي حق اختيار لونه الحزبي، لكن مع ظهور حزب
الأصالــة والمعــاصرة وتقــويه بفضــل الترحــال الســياسي، طفــح ســجال علــى الســطح وعلــت أصــوات

النخب السياسية والأكاديميين بوضع حد لهذا الترحال. 

كثيرًا ما تسيء هذه الظاهرة إلى المشهد السياسي، بتجلي المشكلة الأخلاقية التي تعبر عن هشاشة
قيـم الالتزام الحـزبي والسـياسي الـتي تطبـع العلاقـة بين بعـض الأحـزاب وأعضائهـا، والقـوانين وحـدها
غير قادرة على محاربة الترحال السياسي، بل صناديق الاقتراع التي جاءت بهؤلاء السياسيين يجب

أن تردع وتعاقب هؤلاء الرحّل بعدم التصويت لهم خلال الانتخابات اللاحقة. 

الحزب الذي تقوى من خلال استقطاب النخب السياسية من أحزاب مختلفة التوجهات والمشارب
الإيديولوجية، لا بد أن يعاني يومًا ما من تصدع بنيته غير المنسجمة، وتبدأ النخب في الترحال تباعًا إلى
حــزب آخــر يــرون فيــه مصــلحتهم أولاً، في مشهــد ينــم عــن تفشي الارتبــاط المصــلحي والانتهــازي المتــأثر

بطبيعة الظرفية السياسية.
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